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  التطور الدلالي في ألفاظ العلوم الحدیثة

  

  الأستاذ حمریط جلول سلیم 

  - وهران–أستاذ باحث جامعة احمد بن بلة 

  مدخل

ینظر الباحثون والمعنیون بدراسة اللغة على أن ظاهرة التطور الدلالي 

تبدأ بشكل أو بآخر منذ بدایة الإنسان في التفكیر، وهم بذلك یضعون تفسیرات 

الظواهر، مما ینعكس إیجابا على خدمة التوجه الدلالي، محددین بذلك لعامة 

وظائف التعامل اللغوي باعتبار اتفاقهم على أن اللغة: فعل كلامي اجتماعي 

  ترتكز عناصره على مستویات اللغة أثناء الأداء اللغوي.

ومن أبرز مستویات اللغة المستوى الدلالي، یمتّن المعنى تجلیة للصورة 

متلقي، ولیس من المبالغة إذا قلنا أن دخول الدلالة في فلك التنظیر، عند ال

تغیر مسارها من مجرد أداة لتفسیر المعنى وشرحه، إلى ضبط الفهم بفرضیة 

  التبلیغ، وإیجاد آلیة تحقق مسلك الوقوف على المعنى.

وتتكفل أهمیة السیاق بالفهم المناسب للأشكال اللغویة، بنمط دلالي 

بة تخصه دون غیره، إذ یعتبر تفسیر ظاهرة التطور الدلالي تعبیرا یستدعي مقار 

عن معنى قائم على ملفوظ، وبذلك یتراءى لنا عند تشریح النصوص، وأثناء 

تمحیص الألفاظ مظاهر التطور الدلالي، كالتخصیص، أو التعمیم، أو 

العلاقات الدلالیة في مجمل القصد من إنتاج السلسلة الكلامیة، بدء من 

  صوات وانتهاء بالمعاجم.الأ

لأن المعاني الدلالیة المتواجدة ضمن التراكیب قد لا تكون معان بعینها 

  واردة في المعاجم، بما أفصحت عن مقاصد المعاني الدلالیة.
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ولا نرید هنا أن نضیق من شمولیة مدلول الكلمة، وإنما نرید أن نبین أن 

كیبـ لتنصهر جملة هذه للدلالة أكثر من وجه دلالي یخضع للسیاق والتر 

العناصر كلها في بوتقة واحدة، لتسهم في بناء التطور الدلالي للعلوم الحدیثة، 

  وهو تلك القدرة على تجاوز ما هو منجز.

وعموما فإن التطور الدلالي ینطلق أول ما ینطلق من المفردات واضعا 

الاستعانة  نصب عینیه، الحالة المعجمیة، ثم یبحث في تاریخها اللغوي، ملتمسا

بمنهجها التطوري، دلالة وسیاقا، وتموقعا مرورا بدراسة الأصوات وعلاقات 

  التركیب منتهیا إلى السمات الفنیة في تحدید المعنى المراد نقله.

  

  التطور الدلالي في ألفاظ العلوم الحدیثة

تعرف اللغة العربیة على مسار امتدادها الزمني ألفاظا ترافق البحث 

اته، وتمثل اللغة مخزونا كمیا حسب ما تقتضیه الحاجة الفكریة أو اللغوي وتطور 

التواصلیة، ومع تطور الأسباب الحیاتیة تواكب اللغة وتلقي بدرجات ظلالها 

إن اللغة فعل اجتماعي خاضع للتطور في أدق «وتبعث إلى تولید الألفاظ 

لیة للتطور تفاصیله، وتطور اللغة یعني حیاتها وإن أكثر العناصر اللغویة قاب

والتغیر في اللغات الإنسانیة هو دلالة المفردات، كما أن تطور الدلالات في 

  1».داخل الكلمات یعكس على العموم وظائف حیویة مهمة في تاریخ الشعوب

ومعرفة معنى التطور الدلالي دون معرفة مقامه قد  لا یصل بنا إلى 

لرصد نتائج التماسك الذي الفائدة المرجوة، فلا یمكن بتر البناء عن السیاق 

تؤدیه بنیة النص الداخلیة أو الخارجیة، كل ذلك ینبني اعتمادا على الدراسة 

والنص اللغوي یخضع إلى تعدد الأوجه «اللغویة وهي الكلام أو النص اللغوي 

التفسیریة وفقا لما یعكسه النص في ذهن المتلقي، وحینها یتحمل السیاق عبئا 

ولا یخفى علینا أن ، وأحیانا یخفق للأسباب نفسها...دلةكبیرا في إیضاح هذه الأ
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التقسیمات التي وضعها علماء العربیة لمتن اللغة طبقا لدلالة الألفاظ تضیف 

  2».ذات الدلالات المختلفةت مستوى الكلمات الواضحة المعنى،إلى هذه العلاقا

یة وأول ما یطالعنا في ملامح وخصائص التطور الدلالي المعاني المعجم

باعتبارها ذات مركزیة تتحرك وتنجذب نحو فضاءات متعددة، وتتمفصل 

دلالات المعجم بتلازم المعنى المقصود بالمعنى التأویلي، أي باعتباره حاملا 

فالمعجم لیس مجرد خزان ولا مجرد قائمة من «لدلالات لا تحصل إلا بالتأویل. 

بنى لیست منها فتتحقق الوحدات، وإنما هو آلیة أو بنیة تشغل في بنیة من ال

  3».فیها...لأنه یمثل النسیج الرابط بین النظم اللغویة المختلفة

وإذا عرفنا أن كل لفظ لا یماثل الآخر مهما تقاربا أو تشابها، غیر أنه 

یمكن أن نقول: أن تجاوز البنیة العمیقة إلى البنیة السطحیة یحكمه المعنى 

باعتباره یكسب اللفظ بعدا معجمیا في وهو ما یسمى بالأدوار الدلالیة 

الموضوع، وهذا ما یعتبر إقرارا ضمنیا بأن اللفظ اللغوي مجموعة منجزة تعبر 

  عن معنى یحتاج باستمرار إلى دلیل.

بید أن العربیة مجموعة من الدلائل كل وحدة أو كل عنصر یمثل تطورا 

موعة الألفاظ الكلیة للدلالة الذهنیة المجردة، فاللفظة واقعة في مفترق طرق مج

دون تضییق حیزها الجزئي، باعتبار أن بعض المعاني تبدأ بدرجة الكلیات أو 

  العموم.

وبمقتضى المعنى یمكن أن نوسع علاقات المفردة مع غیرها من «

المكونات، فالدلالة المعجمیة المستقلة افتراضا والمتحولة إلى معنى بمجرد 

ا إلى معناها المكتسب أولا، وإلى معاني اندراجها في التركیب هي التي تحفزن

غیرها من المفردات التي ترتبط بها ثانیا، فللفظ دلالتان: دلالة تربط اللفظ بما 

یحال علیه من خارج التركیب، وهي دلالة سمتها الإفراد ... ودلالة معنویة 

  4.»تربط اللفظ بغیره لتنشأ علاقات معنویة ممثلة في ما هو لفظي
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مظاهر التطور الدلالي بتقدم الإنسان حضاریا وفكریا، ولربما اتصلت 

مصاحبة العقل البشري في تطوره وذلك لسد النقص أو لتولید متطلبات الحاجة 

الفكریة، لتصاغ الظاهرة اللغویة على نحو معجمي بمقاییس تعمل بموجبها 

  التطورات الدلالیة.

الانطلاق من إن هذه الاعتبارات مجتمعة هي التي تدفعنا من جهة إلى «

أن المرئي نص له معنى، وأن الكشف عنه یتصل بقدرة المتلقي على 

   5».استخراجه، وتقدیمه من خلال التأویل

وبتقدیم توظیف العلاقة بین المعاني اللغویة والسیاق یظهر النشاط 

الدلالي كلون آخر من الظواهر اللغویة التحویلیة لأن الغرض من التحویل في 

صر اللغویة، أو حذفها فضلا عن وظیفة الكلمة المفردة في زیادة بعض العنا

  اللغة التي تعتبر توصیلا معنویا یفترض فعلا واستجابة.

وهكذا فإنه یعد التواصل اللغوي نوعا من الاستجابات لمثیرات تقدمها «

البیئة أو المحیط وقد اسقط بلوم فیلد تصوراته على الظاهرة اللغویة فكان 

أقر مبدئیا أن الجوانب الدلالیة للعناصر اللسانیة لا تعدو حصیلة ذلك كله أن 

أن تكوّن الموقف الذي یقوم فیه المتكلم المستمع المثالي للغته بالإنتاج الفعلي 

         6».للحدث الكلامي ورد الفعل أو الاستجابة التي یتطلبها ذلك من المستمع 

الأخیرة تختص بضرب  الكلمة في اللغة تختلف عن الكلمة في الشعر لأن هذه

على أن للفظ في اللغة سلبا أو إیجابا في ذهن المتلقي، من عناصر انفعالیة

  أسس عامة وقوانین خاصة في تقدیر المعاني واستعمال اللفظ في موضعه.

أما الألفاظ وتطورات اللغة الشعریة فهي من دلالة السیاق وما نص علیه    

تراكیبها ولا تخرج مفرداتها عن حدود ولغة الشعر خاصة في بنائها و « اللفظ 

المألوف لكنها تنفرد في قدرتها على استیعاب الصورة المختلفة في نفس الشاعر 

  7.»باستعماله تلك اللغة استعمالا یخرج بها عن تلك الحدود
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لذلك فقد وصف وأضاف شحنة دلالیة بالتطور وأحس ألفتها وتعامل 

الیب الملازمة والمعاني المتماسكة معها بشكل متناه ظهر ذلك من خلال الأس

في إحداث المعنى الجدید وما نتج من تطور وأثر في ثنایا الحیاة الیومیة 

وصقل بقوة أكثر في الشعر، بل تفاعل مع كل مظاهر الحیاة بكل مكوناتها، 

  ومن ذلك العلاقات التي تتكون منها اللغة، وما یجمع بین دلالة الألفاظ.

: صریحة وضمنیة، فالدلالة الصریحة: هي ما وكل نص یحمل دلالتین«

یمثل معنى المفردات والجمل وفق سیاق التركیب اللغوي ونظامه المتعارف 

  8».علیه، أما الدلالة الضمنیة: فهي الدلالة التي یوحي بها النص لقارئه

  التطور الدلالي في ألفاظ العلوم الحدیثة

اهر الحضارة تعددت مناحي المعرفة في عصرنا الحدیث وعمت مظ

جمیع العلوم والمعارف، وتمكن الباحثون والدارسون من الاعتماد على نقل 

  العلوم والمصطلحات في شتى المیادین والمجالات.

وقد عنى علماء العصر الحدیث هذه العلوم عنایة واهتماما منقطعي 

النظیر، وتسابقوا في تبیان دائرة المعارف العلمیة، بل توسعت لتشمل معظم 

م اللغة والأدب كل ذلك تناهى في دقة استعمال وملاءمة للحداثة المنشودة علو 

  والجدید الرائد، وقد سلك الكثیر من الدارسین منهج الحداثة والابتداع.

 الجانب النظري: ما ارتكز على جانبین اثنین:« ومن ألفاظ العلوم الحدیثة

ویرمي  الجانب التطبیقي:ویحاول تفسیر الظواهر وبیان القوانین التي تحكمها، 

  9».إلى تطبیق القوانین النظریة على الحالات الجزئیة

وظهرت إلى الوجود ألفاظ أخذت أبعادا دلالیة جدیدة مثل: (الدراسة 

النحویة، صناعة المعاجم، الدراسة اللغویة، الاصطلاح، المجامع اللغویة، 

  اللسانیات بأنواعها، النظریات والمناهج).
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  ستدلال الترابط، صیغة الخطاب، المقاربة... إلخ).إلى جانب (الا

بعلم «دلالیة جدیدة، ولكنها لم تختص  كما أن بعض الألفاظ أخذت أبعادا  

معین بذاته ولكنها كانت شائعة في الحیاة العلمیة والثقافیة، من أمثال البحث 

ل والتقصي، والتحصیل والعلم، والتحریر، وهي ألفاظ یحدد السیاق والاستعما

معانیها الدقیقة مثلما أنها خضعت للتطور المستمر في الدلالة مع مر 

  10».العصور

  

  الدلیل اللغوي أو العلاقة اللسانیة

تعتبر مقولة الدلیل اللغوي واحدة من المقولات الأساسیة في الفكر 

البشري، نسیج في ألفاظ العلوم الحدیثة بمختلف مظاهرها، وفق تطور ملكة 

ینتمي الدلیل « التجرید وتبعا لتطور منظومة الخصائص الدلالیة والبنیویة إذ 

العقلیة والطبیعیة  اللغوي إلى مجموعة الأدلة المتواضع علیها في مقابل الأدلة

والأدلة اللسانیة هي التي تم الاتفاق والتواضع علیها بین أفراد المجتمع اللغوي 

الواحد، للدلالة على المعاني الحسیة والمجردة، وقد توصل دي سوسیر من 

خلال بحوثه اللغویة إلى أن الدلیل اللغوي لا یربط بین الشيء واللفظ الدال 

سمعیة، وهذه الأخیرة لیست هي الصوت المادي علیه بل بین مفهوم وصورة 

 جَملالفیزیائي المحض، وإنما هي الانطباع الذهني للصورة الصوتیة، فكلمة 

مثلا هي دلیل لغوي أو علامة لسانیة تتكون من صورة سمعیة، تتمثل في 

  ) ».ج، م، لالإدراك النفسي لتتابع الأصوات (

منها هذه العلامة (حیوان،  ومفهوم مجموع السمات الدلالیة التي تتألف

  11صحراوي، ذكر، ذو سنام، صبور ...إلخ).

ویهتم الدلیل الغوي أو العلاقة اللسانیة بتطور ألفاظ العلوم، یرصد اللفظ 

وتطوره بما یستأثر الاهتمام الذي یحضى بتلك المقومات التي تجعله ممیزا، 
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دلالي أو المنجز وتتعدد معاییر التعابیر عن المعاني بحكم اختلاف الفعل ال

  الكلامي المتحقق.

العربیة مساحة واسعة للتعبیر عن المعنى « وتأخذ سیاقات مختلفة ففي 

فلا یعبر عن المعنى بعبارة واحدة، ولا بطریقة واحدة بل یعبر عنه بعبارات 

عدة، وبطرائق مختلفة وهذه العبارات لا تؤدي معنى متماثلا البتة بل إن كل 

العبارة الأخرى شیئا من الاختلاف القلیل أو الكثیر،  عبارة تختلف عن معنى

  12»وإن كانت كلها یجمع بینها إطار عام

وتتمایز المعاني لتمایز المباني، وتنقسم دلالة التولید باعتبار مدلولاتها 

أقساما مختلفة، تتداخل بین القطع أو الاحتمال، وبین المعنى الظاهر والباطن، 

د الإفادة لمعنى معین، وإلا فهو غیر تام وغیر وتعتبر غایة ومقتضى التولی

ظهر التولید والتحویل بوصفهما مصطلحین ألسنیین في الخمسینات «مفید، وقد 

من القرن الماضي في مجال الدراسات اللغویة الحدیثة، وعند البحث عن 

أصلهما اللغوي في المعجمات العربیة نرى أن الجذر (ح، و، ل) یدل على 

ثر، أما المدلول اللغوي للجذر (ح، و، ل) فیدل على التغییر التوالد والتكا

  والتحویل كما یمتد إلى التحریك.

أما في اصطلاح أهل اللغة المحدثین فیراد بالتولید: إنتاج عدد غیر 

محصور أو مجموعة لا متناهیة من التركیب المحتمل وجودها في اللغة، 

النظریة على آلیة تولید جمل ویشترط فیها توفر الصحة النحویة، وتستند هذه 

صحیحة اعتمادا على كفایة المتكلم اللغوي، ویعني ذلك توفر قواعد تنظیمیة 

  13».ذهنیة في عقل متكلم اللغة تتیح له ما شاء من الجمل
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  علم الأصوات العام

تنسجم بعض أصوات الألفاظ في التركیب اللغوي، فتحدث تشكیلا 

  غة فیأتي علم الأصوات العام.منسجما داخل المنظومة النسقیة لل

وهو العلم المتعلق بدراسة الأصوات اللغویة عندما تكون منفردة، أو «

منعزلة عن الكلمات والتراكیب، وموضوعه هو الصوت اللغوي المفرد البسیط 

  الذي یمكن إخضاعه للقیاس والتحلیل الآتي ویمكن حصر وظائفه فیما یأتي:

ان وصفا تشریحیا ویحدد مخارج یصف الجهاز الصوتي اللغوي للإنس -1

 الحروف، ویضبط عملها في الجهاز الصوتي.

یبحث في الصوت عندما ینتقل إلى السامع، ویبین كیف یستقبله الجهاز  -2

 السمعي (الأذن).

یصف النشاط العضلي والعصبي في أثناء إنتاج الأصوات اللغویة وعند  -3

منها على سبیل  استقبالها، وقد تفرعت عن هذا العلم عدة تخصصات نذكر

المثال لا الحصر: (علم الأصوات الفیزیائي، الصوتیات الفیزیولوجیة الصوتیات 

 14».التاریخیة، الصوتیات العلاجیة

  

  الأسلوبیة:

وتشمل مظاهر التعبیر في النظام اللغوي على سمات تعبیریة ذات 

ا معنى، بحیث لا تخلو لغة ما من وفرة النماذج التي تقدم في مجملها إبداع

  لغویا نستحضر من خلاله ألفاظا من الأسلوبیة.

  وهكذا تتعدد مظاهر التشخیص الأسلوبي في صورة اللفظ وفي الأسلوبیة.

هي فرع من اللسانیات انبثقت من المفاهیم اللسانیة التي «والأسلوبیة 

وخاصة ثنائیة اللغة والكلام ویعد شارل بالي هو المؤسس  استحدثها دي سوسیر

الأول لهذا العلم، ویمكن تعریف الأسلوبیة بأنها ((مجموعة من الإجراءات التي 
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ترتبط على نحو وثیق فیما بینها، بحیث تألف نظاما استشعاریا یتحسس البنى 

كل فرع  الأسلوبیة في النص)) وقد تشكلت من هذا العلم فروع دراسیة مختلفة

  منها یهتم بجانب معین من جوانب الدراسة اللغویة وهي كالآتي:

، الأسلوبیة التعبیریة: وتعرف بأسلوبیة شارل بالي وهو تلمیذ دي سوسیر -1

وقد عرفها هذا الأخیر بأنها تدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواها 

العاطفي، أي التعبیر عن واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة، وواقع اللغة 

عبر هذه الحساسیة. ویعني بالي بالوقائع اللسانیة تلك الوقائع التي تلتصق 

 بالمؤلف.

الأدبیة من أخصب الدراسات، التي  الأسلوبیة الأدبیة: تعد الأسلوبیة -2

تفرعت عن الأسلوبیة التكوینیة وأكثرها تأثیرا في القرن العشرین، وتهتم 

 الأسلوبیة التكوینیة بالإجابة عن أسئلة: من أین؟ لماذا؟ 

الأسلوبیة الإحصائیة: وتنطلق من اعتبار أن الأسلوب هو مجموعة من  -3

ء معیارا حاسما وموضوعیا في الخیارات اللغویة للمؤلف، لذا یعد الإحصا

 15».الدراسة الأسلوبیة

  

  علم اللغة التطبیقي

أصبح علم اللغة التطبیقي ظاهرة علمیة، تنفرد بقواعدها وسجلت 

حضورها الواعي في مؤلفات العربیة وبعض دراساتها، وساعدتها على تخطي 

وما « الكثیر من حاجاتها الفكریة التي تؤسس لهذا العلم أو ما یعرف بذلك 

م، 1946یسمى باللسانیات التطبیقیة: هو حقل من حقول اللسانیات ظهر سنة 

في الوقت الذي ظهر الاهتمام بمشاكل تعلیم اللغات الحیة للأجانب، إلى جانب 

ازدهار الدراسات التطبیقیة أو نظریة علمیة، یتم تمثلها عن طریق تطبیق ما 

نماط وترسیخ المفاهیم التي هو في الإمكان وذلك بتكوین المادة عن طریق الأ

یتم فیها نقل النتائج، والنظریة إلى مستو تطبیقي، یدرس اللغة بغرض الحصول 
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على طبیعتها، في ذاتها ومن أجل ذاتها، ویسعى دائما إلى عمل علمي هداف، 

وهو الكشف عن جوانب اللغة، والمعرفة الواعیة بها للتمكن من الأداء اللغوي 

  الجید.

غة التطبیقي في مواقف التعلم اللغوي المختلفة لأن موضوعه ویفید علم الل

هو الإفادة من مناهج علم اللغة ونتائج الدراسات في هذا المجال، ومن ثمة 

  16».تطبیق ذلك في مواقف التعلم اللغوي

  

  تطور المنحى الدلالي

وتتمثل في أن هذه الظاهرة تقوم على توظیف واستخدام معاني اللفظة 

ولا شك أن «یط المعاني الخفیة أو المحتملة سیاقیا أو معجمیا المشتركة بتنش

الإنسان كائن لغوي یفكر باللغة ویختزل وجوده فیها  ولاشيء له معنى یمكن 

إدراكه وفهم جوهره خارج حدودها، لا لسبب إلا لأن الأشكال الرمزیة للدلالة لا 

  17»تتحقق إلا بأشكال الأبنیة الرمزیة

أو التعلیمة الجدیدة على وظیفة اسنادیة، لتبرز إلى  وقد تتوفر هذه البنیة

السطح القیمة الدلالیة لأعضاء التركیب في الجملة الواحدة مثلا: لتتأسس 

الاستعارات وتقوم بدور المعنى المجرد المبني على الخبرة المحسوسة بما یوحي 

  أن الوجوه ذات الفائدة بالنسبة لمفردة ومعجمیة ما بتنوع التأویل.

د تعاقبت النظریات الفكریة الفلسفیة واللغویة اللسانیة في البحث عن لق«

المعنى وكیفیة تصریفه إلى وجوه في سیاقات لغویة ومقالیة ومقامیة، وما 

أطروحة التوسع الدلالي التي یدافع عنها فتغ إنشتاین بشدة إلا مظهرا من مظاهر 

ربط حد الدلالة بتصوراتنا ارتباطها الرأسي بحد المعنى... والعلة في ذلك أننا ن

  18».المرجعیة



84 

وباختصار فإن التطور اللفظي للمنحى الدلالي لیس ولید مجموعة من 

العوامل الاجتماعیة فقط أو التاریخیة، وإنما یتمثل في بیان العناصر ذات 

  الصلة بتأویل إحالة واحدة لعلم معین.

  

  محور تطور الأدب المقارن:

العلوم والفنون والآداب تطورا واشتغل  عرف الأدب المقارن كغیره من 

على الموازنات الأدبیة داخل اللغة القومیة، وقد اندفع معظم أدباء الأدب 

المقارن للتألیف والتنظیر في قواعد الأدب المقارن، وتهدف في معظمها إلى 

  تأسیس علم الأدب المقارن من منظور التأصیل في میادین هذه البحوث.

لأدب المقارن شأنه شأن العلوم الإنسانیة یحتوي ذكرنا من قبل أن ا«

على وجهین: وجه عالمي، وآخر قومي. فهو یبدأ من نصوص أدبیة مكتوبة 

باللغة القومیة لها خصائصها الأسلوبیة، ثم یتصاعد نحو الكشف عن العلاقة 

  19».مع لغة أخرى

التعامل مع نصوص الأدب المقارن نابعة من أرضیة واعیة بما تطرح  إن

لتصبح موضع الملاحظة تمدها بالحركة، وتضفي لها طابع الكینونة، مما 

  یترتب عنه دراسة التسلسل المنطقي للأفعال والدلالات المقصودة.

وقد نشأ الأدب المقارن في جامعات فرنسا هذه النشأة الطبیعیة... «

دب المقارن تاریخي، ذلك انه یدرس موطن التلاقي بین الآداب في ومدلول الأ

لغاتها المختلفة، وصلاتها الكثیرة المعقدة، في حاضرها أو في ماضیها، وما 

  20».لهذه الصلات التاریخیة من تأثیر أو تأثر

وتطور بذلك لیتوسع إلى الأبحاث والدراسات القومیة والعالمیة بفضل 

  نساني.الاحتكاك والتقارب الإ



85 

توالت بعدها القواعد التي یسیر علیها باستنباط الأصیل أو الدخیل 

اللغوي في المادة المقارنة ذاتها. یكون فیها نصیب للتصورات العامة حول 

وعلى هذا النحو یسمى علمنا الناشئ بالتطور والنمو، ویسعى «استخدام اللغة، 

  21».شیئا فشیئا لتغیر اسمه الحقیقي

  

  الغوي: في مناهج البحث

تطور علم اللغة لیقتصر على لغة بعینها، دون التطرق إلى مجموع 

لغات، یبحث عن التفاعل أو الاقتصار القائم بین ألفاظ العلوم ودلالاتها، وشمل 

هذا الاقتصار على لغة مثل ما سبق دراسة وموضوعا ومنهجا، اعتبارا من أن 

ة، واعتبار كذلك من ما ینطبق على لغة ینطبق على معظم اللغات الإنسانی

اللغة في تطور مستمر وتغییر دائم، ناهیك عن المنهج اللغوي، والذي یدرس 

  تقلبات البنیات المختلفة في اللغة.

وبذلك فإن علم اللغة منهج لغوي أعم منه على فقه اللغة الذي یقتصر 

  على لغة بعینها.

باختلاف  "لأن مدلول لفظة فقه اللغة "قد اختلف كثیرا باختلاف العصور

الأمم ولا یزال العلماء یختلفون في فهمها وإطلاقها، وأحیانا تطلق ویراد بها 

  دراسة لغة أو دراسة قواعدها، وتاریخ أدبها ونقد نصوصها .

وأحیانا تطلق ویراد بها دراسة الحیاة العقلیة، ومنتجاتها على العموم لأمة 

رادف ما نسمیه أدب اللغة ما، أو في طائفة من الأمم، وهي بمعنییها الآخرین ت

   22وتاریخ أدبها". 

والتركیز على تطور ألفاظ العلوم یتوافر على الصحة القواعدیة   

والمقبولیة،والتي تستخدم لغة العلم، ومع أنه لیس من الضروري إلا أنه یمكن 

"إن كل الباحثین الجادین الیوم، د مجموعة من العوامل الاجتماعیة،أن یكون ولی
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یعتبرون الهنود أوائل اللغویین في علم اللغة، ویؤكدون على وضوح ومنذ مدة، 

الفكر اللغوي عند قدامى الهنود على الرغم مما تمتزج به أحیانا من 

   23تصورات".

وبذلك یؤدي الوظیفة اللفظیة ویصبح أساسا لتجسید الحالة التطوریة في 

ك یقترب من اللفظ ذاته، یستطیع المعنى أن یعكسه ویكشف دخیلته، وهو بذل

  جوهر المدلول، ویلتحم بالإمكانات العلمیة لتأسیسه داخل إطاره.

  

  محور الترجمة وتطور محیط الدلالة:

یحقق التطور الدلالي في مجال الترجمة منهجا منتزعا من واقعه كجنس 

أدبي أو تكتمل بذوره بثنائیة الدال والمدلول، وأن ذلك نتاج یتم على سطح اللغة 

تراث الدلالي، ونعني بذلك البصمة الخاصة التي وضعت كحلقة داخل ال

الترجمة في قالب متطور وممیز "فالترجمة فن یقوم على استدعاء ثنائیتي الدال 

والمدلول، وتمثیلهما بشكل متقن من خلال شبكة من العلاقات التي تربط الفكر 

  بمنظومات اللغة.

الممثل فالترجمة نشاط ذهني مكثف، ومتوازن على خارطة النص 

  للحضارة والثقافة والإنسانیة .

والترجمة رؤیة إبداعیة محكومة بحتمیة الاتصال بالمتلقي، وإنتاج نص 

  یعتمد الثبات، والاستقراء، بناء على نص في لغة أخرى.

  24الترجمة هي إذن التزام یعتمد الموهبة والمهارة".

  كل ذلك لتثبیت المعنى في نفس المخاطب.

  

  الخلاصة:

أن التطور الدلالي في ألفاظ العلوم الحدیثة، بات یعیش والخلاصة 

  تحولات عدیدة في ظل استفادته من الروافد المتنوعة.
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وما یستنتج من التطور اللغوي أنه یسمح لعلماء اللغة ملاحظة التطور «

الذي یقع على مستوى الكلمات وعلى الجمل في نص مكتوب في الماضي، 

  في اللغة المنطوقة.وفي علاقته بالتطور الذي یجري 

فقد ورث علماء فقه اللغة أهمیة المكتوب على المنطوق، لذلك كانوا 

  یشرحون ظاهرة التطور اللغوي بالحروف التي تكتب بها اللغة.

ولكنهم سرعان ما لاحظوا أن الحروف لیست إلا رموزا تمثل أصوات 

  25».اللغة المنطوقة، والتي توافق ما هو مكتوب

یظهر أن بین التطور الدلالي للألفاظ، وبین العلوم ومن كل ما تقدم 

الحدیثة وشائج كبیرة، وعلاقة لا تنتهي، فقد ترتبط الدلالة ببنیة الكلمة، فیحدث 

ذلك لما في المعنى الدلالي، من شدید ارتباط بالعلوم الأخرى، ومنه فإن "لعلم 

نها من الجوانب الدلالة علاقة وطیدة بالعلوم اللغویة، حیث لا یكاد یخلو علم م

  26الدلالیة فیه".

وخلاصة الخلاصة أن لا باحث یستطیع، أن یلم بكل ما تعلق بحقل 

الدلالة، في تطور علومها الحدیثة، وإنما هو لبنة تضاف إلى ما توصل إلیه 

  كل باحث من زاویة معینة.
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